
هـــل تســـليح الأكـــراد يعـــني دعـــم الغـــرب
لجرائم حرب هذه القوات؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

في خضم النقاش السياسي الهستيري الذي اندلع في أعقاب حوادث  نوفمبر الإرهابية في باريس،
ب توافق آراء غريب حول الكيفية التي يجب فيها على المملكة المتحدة أن تتجاوب مع تصاعد تأثير

ونمو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

، بشكل عام، حصل الأكراد على قدر كبير من التعاطف في الغرب منذ حرب الخليج في عام
ومؤخرًا، أجمع المعلقون التقدميون البارزون المعارضون للتدخل العسكري المباشر للمملكة المتحدة في
ية، على ضرورة “التسليح المنهجي” للميليشيات الكردية، وهو الأمر الذي عبرّ عنه كاتب حزب سور
العمال اليساري، أوين جونز، في الطبعة الأخيرة من صحيفة بي بي سي الصادرة يوم الأحد، وبالمثل،
نـاقش مقـدم قنـاة الجـزيرة مهـدي حسـن في إحـدى مقـالاته العـام المـاضي بـأن “التقـدميين يجـب أن
يــدعموا الأكــراد”، وهــي ذات الفكــرة الــتي أيــديها جــو غــالاوي، فضلاً عــن أن حكومــة المحــافظين،

. وافقت على تدريب وتسليح القوات الكردية في العراق منذ عام
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بالإضافة إلى ذلك، ذكر داعية حقوق الإنسان بيتر تاتشل، وهو مؤيد آخر لتسليح الأكراد، في مقالة له
(YPG) نشرت مؤخرًا بأن “الإستراتيجية الناجحة قد تتمثل بتمكين وحدات حماية الشعب الكردي
يـة والبيشمركـة الكرديـة في العـراق”، وهمـا الفصـيلان الكرديـان اللـذان يحاربـان تنظيـم في شمـال سور

الدولة الإسلامية.

يــرًا ألمحــت فيــه لوجــود “أدلــة علــى كتــوبر  تقر بالمقابــل، أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة في أ
انتهاكات مثيرة للقلق، بما في ذلك روايات لشهود عيان وصور أقمار صناعية، تظهر التهجير المتعمد
يـة الواقعـة تحـت سـيطرة حـزب الاتحـاد كملهـا” في منـاطق شمـال سور لآلاف المـدنيين وهـدم قـرى بأ

الديمقراطي الكردي (PYD)، وهو الحزب السياسي لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي.

كملهــا وتشريــد “مــن خلال الهــدم المتعمــد لمنــازل المــدنيين، وفي بعــض الحــالات هــدم وحــرق قــرى بأ
سكانها بدون وجود أي أسباب عسكرية تبرر ذلك، تسيء قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في
منــاطق حكمهــا الــذاتي اســتخدام الســلطة، وتســتهزأ بوقاحــة بالقــانون الإنســاني الــدولي، حيــث تــرقى
هجمـاتهم إلى مسـتوى جرائـم الحـرب”، قـالت لمـى فقيـه، كـبيرة مسـتشاري الأزمـات في منظمـة العفـو

الدولية.

علـى تـويتر، قمـت بتحـدي تاتشـل وسـؤاله عـن سـبب حثـه لـدعم الجماعـات الكرديـة المتهمـة بارتكـاب
جرائم حرب، مرفقًا نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية، وكان رده، “هذه الأفعال كانت خاطئة،
ولكنها حوادث استثنائية وغير نموذجية من وحدات حماية الشعب الكردي، فهم عمومًا يتمتعون

بسجل جيد في حماية المدنيين”.

كيد وصف “الاستثنائي وغير النموذجي” لا ينطبق على ما تصفه منظمة العفو الدولية ولكن بالتأ
بأنه “تهجير متعمد لآلاف المدنيين” من  قرى على الأقل!! علمًا أنه في يوليو ، كتب مراسل
صحيفة الإندبندنت في الشرق الأوسط، باتريك كوكبرن، من قلب مناطق سيطرة وحدات الحماية
الكردية، بأن “الصراع يمتلك جوانبًا كثيرة من صور الحرب العرقية، فالأكراد يطردون العرب السنة،

ويتهمونهم بأنهم من أنصار الدولة الإسلامية”.

يــرًا يقــع في  صــفحات حــول حالــة حقــوق وفي يونيــو  أصــدرت هيــومن رايتــس ووتــش تقر
ير، تم الإبلاغ عن حالات ية، ووفقًا للتقر الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية في سور
اعتقـــالات تعســـفية للمعـــارضين السياســـيين لحـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي، ووقـــوع انتهاكـــات أثنـــاء
الاعتقـــال، كمـــا أبُلـــغ عـــن حـــالات تجنيـــد للأطفـــال واســـتعمال للقـــوة المفرطـــة لقمـــع الاحتجاجـــات

السياسية.

الصورة تبدو متماثلة أيضًا في مناطق سيطرة القوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في
يــر عــن هيــومن رايتــس وتــش في فبرايــر  يســلّط الضــوء علــى “احتجــاز العــراق، حيــث صــدر تقر
القـوات الكرديـة للآلاف مـن العـرب ضمـن منـاطق أمنيـة” في منـاطق شمـال العـراق الـتي حررتهـا مـن
ير بــأن “القــوات ســيطرة الدولــة الإسلاميــة منــذ أغســطس ، وبالإضافــة إلى ذلــك تشــير التقــار
الكرديــة منعــت العــرب الذيــن شردهــم القتــال، مــن العــودة إلى ديــارهم لأشهــر طويلــة، في حين أنهــا



سمحت للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق، أو حتى بالاستقرار ضمن بيوت السكان العرب الذين لاذوا
بالفرار”.

فضلاً عما تقدم، اعترف بعض السكان الأكراد المحليين لهيومان رايتس ووتش بأن القوات الكردية
دمــرت عــشرات المنــازل التابعــة للعــرب، كمــا أوضــح دبلومــاسي أوروبي مطّلــع علــى المنــاطق الخاضعــة
لسيطرة الأكراد بحصول حالات من “التدمير المنهجي المتعمد للممتلكات العربية السنية” من قِبل
البيشمركــة، مشــددًا علــى أن هــذه التصرفــات ليســت مجــردّ عقــاب جمــاعي لــدعم العــرب المفــترض

لتنظيم الدولة الإسلامية، بل إنها تعبرّ عن حملات تطهير عرقي جماعية.

يرًا وثائقيًا للتلفزيون الهولندي نشر يتناول موضوع حديث آخر نُشر في صحيفة الميدل إيست آي تقر
مؤخرًا، صوّر أحد قادة قوات الدفاع الشعبية الكردية في العراق وهو ينكر اعتقال أي سجين لدى
القوات الكردية، “ليس في قواتي” قال القائد، وتابع، “وليس في أي مكان آخر، دعونا نكون صادقين،
يـــد الســـجناء”، وبـــالطبع لا يبـــدو مفاجئًـــا أن تنفـــي لا يوجـــد لـــدينا ســـجناء في أي مكـــان، نحـــن لا نر
ير منظمة العفو الدولية وهيومن ية والعراق ادعاءات الفيلم الوثائقي وتقار السلطات الكردية في سور

رايتس ووتش حول ممارسات وانتهاكات القوات الكردية.

وفقًـا لمـا تقـدم، علينـا أن نقـر بـأن تسـليح الأكـراد قـد لا يكـون الخيـار الـواقعي الأقـل سـوءًا المتـاح أمـام
الحكومــات الغربيــة والجمــاهير المهتمــة بهزيمــة الدولــة الإسلاميــة؛ فعنــد اتخــاذ قــرار بشــأن الإجــراء
ية والعراق، إذا كان ذلك الإجراء لازمًا أساسًا، من الضروري أن يكوّن عموم الواجب اتخاذه في سور
الشعــب الغــربي فهمًــا دقيقًــا عمّــا يحــدث ضمــن هــذه الصراعــات، وصــورة واقعيــة عــن أولئــك الذيــن

يدعمهم الغرب أو يخطط لدعمهم.

التقدميون البارزون الذي ذكرناهم أعلاه، لم يحيطوا قراءهم علمًا بحقيقة القوات الكردية التي يحثون
الغرب لتسليحها، وعلاوة على ذلك، لا بد من ملاحظة أن حالات التطهير العرقي الممارسة على أرض
ية والعراق من المرجح أن تأتي بنتائج عكسية، كونها ستدفع الواقع من قِبل القوات الكردية في سور
ــة أو القــوى المتشــددة الأخــرى الــتي يشعــرون ــة الإسلامي الســكان العــرب المحليين إلى أحضــان الدول

بالأمان والحماية تحت كنفها.

“التهــم الموجــة للقــوات الكرديــة تثــير أيضًــا مســألة معقــدة ضمــن البلــدان الــتي تــدرب وتجهــز هــذه
القــوات”، قــالت الصــحفية ســارة إليزابيــث وليــامز في مقــال لهــا بصــحيفة فــورين بــوليسي، حــول
الانتهاكــات الــتي تقــوم بهــا القــوات الكرديــة في العــراق، وتــابعت متساءلــة “هــل يمكــن لتلــك البلــدان
الاستمرار في توفير المساعدات العسكرية لهذه القوات في حالة استخدام هذه الأسلحة لارتكاب ما

يصفه الخبراء على أنه ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب؟”.
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